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 المنظومة التربوية عند أرسطو

 مقدمة:

یعد موضوع التربیة من أكثر المفاهیم جدلا      
بین الفلاسفة والمفكرین وعلماء التربیة حیث لم یتفقوا 
على وضع تعریف جامع یحدد بشكل دقیق مفهوم 

ودون أن نذهب في عرض مختلف  التربیة.
إن التعریفات التي لا حصر لها، فإننا یمكن القول 

كما یقول لى كماله، أو إهي تبلیغ الشيء  التربیة
المحدثون هي تنمیة الوظائف النفسیة بالتمرین حتى 

. إنها الوظیفة التي تهیئ 1تبلغ كمالها شیئا فشیئا
الفرد وتؤهله لكي یكون متكاملا من الناحیة الجسمیة 
والعقلیة والانفعالیة والخلقیة والحركیة من أجل 

 مواجهة متطلبات الحیاة بأوجهها المختلفة ...

وضوع التربیة أحد المواضیع وقد كان م     
الذي حظي باهتمام من طرف فلاسفة الیونان في 
سیاق اهتمامهم بفلسفة الأخلاق والسیاسة، نجد ذلك 
واضحا عند (أفلاطون) في كتابه "الجمهوریة " ولدى 

 أرسطو في كتابه "السیاسة ".

وقد ازدهر الفكر التربوي لدیهم حین بلغت      
 الحضارة الیونانیة مجدها في عصر ازدهار

، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 1، جالمعجم الفلسفيجمیل صلیبا،    -1 

 .266ص ،1978

ثینیة الواقع بین القرنین الرابع والثالث الدیمقراطیة الأ
قبل المیلاد على غرار ازدهار مظاهر الحیاة 
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، حیث 

بة لنهضة فكریة راقیة وجد العقل الیوناني أرضا خص
 رافقتها نهضة تربویة وتعلیمیة.

ویؤكد المؤرخون أن الیونانیین هم أول من     
تناولوا موضوع التربیة من زاویة فلسفیة، إذ أثار 
فلاسفة الیونان جدلا كبیرا حول مفهوم التربیة 
وتطبیقها ونطاق عملیتها وأهدافها، تماما مثلما 

الفلسفة دة و یة والسعار طرحوا مشكلات الأخلاق  والح
ربما كان مفهوم التربیة أكثر جدلا من غیره ... الخ و 

لما للتربیة من ارتباط بحیاة الناس على اختلاف 
(أرسطو) فهم وأفكارهم...ویعد (أفلاطون) وظرو 

حیث اهتمامهم بموضوع  أشهر فلاسفة الیونان من
لتربوي عند سقراط وأفلاطون ذا كان الفكر اإ التربیة، و 

نه عند أرسطو كان یمیل إلى إلى المثالیة، فإزع ین
 الواقعیة تماشیا مع نزعته التجریبیة.

وعلیه ارتأینا في هذا المقال المقتضب أن نبرز 
أهم خصائص التربیة عند (أرسطو) والمبادئ التي 

لقد  تقوم علیها والأهداف التي ترمى إلى تحقیقها.
 اعترف أرسطو قدیما بأن تعریف التربیة مهمة
أصعب مما نتصور، ومع ذلك كان یصر على 
الضرورة القصوى لتعریف التربیة وتحدید طبیعتها، 

سعیــــــدي الونـــــاس: المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة
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وأنه لمن المجازفة أن یترك هذا الأمر في دائرة 
 .1الكتمان

لقد أثار أرسطو عدة تساؤلات حول موضوع    
التربیة والتعلیم لا تزال في بعض جوانبها محل جدال 

 الحدیث.تى العصر بین المفكرین وعلماء التربیة ح

فقد تساءل عن نوع التربیة التي یجب أن تلقن   
 متعددة؟للأطفال: هل ینبغي أن تكون واحدة أم 

بمعنى هل من الضروري أن یتعلم الأطفال نفس 
التعلیم أم یجب مراعاة میول الأطفال واختلاف 
ملكاتهم العقلیة وقدراتهم الفكریة ... فیتعدد بالتالي 

ومن الأجدر على القیام بهذه  التعلیم؟برنامج 
ن توكل للآباء أم الأفضل أهل من المفید  الوظیفة؟

وما هو البرنامج التربوي  الدولة؟أن تضطلع بها 
وما هي طرقه  التعلیم؟الذي یجب أن یعتمد في 

هل  التربیة:وما هي الأهداف المرجوة من  وأسالیبه؟
 غایتها تنمیة القدرات العقلیة أم تهذیب النفس أم

 الجسد؟تقویة 

تلك هي أهم التساؤلات التي طرحها أرسطو حول 
موضوع التربیة، وقد كان له فیها موقفا قد یقترب من 
موقف أستاذه (أفلاطون) لكن فیه ما یمیزه عنه وما 

 فكره.هو أصیل في 

1- Lucien morin et louis Brunet. Philosophie de 

l’éducation, les sciences de l’éducation, la presse De 

l’université de Laval, cluebec 1992, p 10. 

ن الانسان یمر في حیاته بثلاثة أیرى أرسطو   
 أطوار:

 طور النشأة الجسمیة-
 عیة طور النفس النزو  -
 العقلي.طور نشأة القوى الناطقة أو الطور  -

وینصح بأن تكون التربیة ومواد التعلیم    
تتماشى مع هذه المراتب الثلاث، وأن تسیر التربیة 
وفق هذا التطور الطبیعي، فتعنى في كل مرحلة من 

 المراحل بتربیة القوة التي تظهر فیها.

ة وعلى العموم یمكن تقسیم مراحل التربی     
 أساسیین:والتعلیم عند أرسطو في قسمین 

 الأسریة.طور التربیة -
طور التربیة المدرسیة.  -

 la (oikia)التربیة الأسریة  أولا: أسس
famille 

مفهوم الأسرة عند أرسطو ومكوناتها-1

ولا "،عند قدماء الیونان كانت تعني " المنزل
یفهم منها الآباء والأبناء فقط، بل أیضا الأنساب 
والأصول، وكذلك الخدم (العبید) الذي لا تربطهم 

. فالأسرة الكاملة عند قدماء 2صلة قرابة بالآباء
. وهي عند 3الیونان كانت مؤلفة من العبید والأحرار

العلم للملایین، بیروت، ، دارالتاریخالتربیة عبر عبد االله عبد الدائم،  -2 

 .80ص ،1984، 5ط لبنان،

3-  Michel crubellier, pierre pellegrim, le philosophe et 

les savoirs, édition du seuil, paris, 2002, p191. 
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أرسطو الجماعة القاعدیة الأصلیة الأولى، وهي 
اعتقد  الفرد كماالوحدة الرئیسیة للدولة ولیس 

ن أذ یقول: " إنها تحتاج إلى الفرد أ(أفلاطون) رغم 
، أي أنه مدني أو 1الإنسان بطبعه حیوان سیاسي"

ن أذلك لأن الإنسان لا یمكن  بالطبع،اجتماعي 
بد أن یوجد في یتصور وحده منعزلا مطلقا، لهذا فلا

 جماعة، وأول هذه الجماعة هي الأسرة.

ونجد داخل الأسرة ثلاثة أشكال للعلاقات:  
علاقة الزوج بالزوجة، علاقة الأب بالأبناء وعلاقة 

. فالعلاقة التي تربط الزوج بالزوجة 2السید بالعبد
أساسها نزعة فطریة یمیل فیها كل طرف الى الاتحاد 

تتمثل في الإنجاب، " لأن  بالآخر وغایة هذا الاتحاد
، 3رغبة المرء في أن یعقب شبیها به رغبة طبیعیة "

 القصد منها المحافظة على النوع واستمراره.

لكن العلاقة الزوجیة لا تقتصر في الإنجاب 
فقط، إن اتحاد الزوجین یتجاوز الوظیفة البیولوجیة 
الى إرضاء حاجات أخرى تتمثل في المطالب 

 .4یة والروحیةالنفسیة والاجتماع

، تر: الأب اوغسطینوس بربارة البولسي ، اشراف لسیاسةارسطو ، ا- 1

،  1975اللجنة الدولیة لترجمة الروائع الإنسانیة، بیروت ، لبنان ، 

 .11ص

 .9-8السابق، صالمرجع  ارسطو، - 2

 .54ص المرجع،نفس  - 3

: أسامة الحاج المؤسسة ، تروالسیاسةأرسطو فرونسیس وولف،  -4 

 ،1994، 1ط لبنان،بیروت،  والتوزیع،والنشر الجامعیة للدراسات 

 .55ص

وهذا ما قصده القرآن الكریم: " ومن آیاته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم 

 .5مودة ورحمة، إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون"

فكلمة "سكن" لا تعني تحقیق الحاجات البیولوجیة 
الغریزیة، بل تحمل كل معاني الطمأنینة النفسیة 

 الروحي.ة والسمو والعفة الأخلاقی

لا أن إمع حاجة الزوجین أحدهما للآخر،  لكن 
أرسطو یرفض المساواة بینهما، بل أن أخطر ما 

تلك  طرحه أرسطو من أفكار حول الأسرة كانت
لى المرأة نظرة غایة في إالمتعلقة بالمرأة، حیث نظر 

الدونیة والاحتقار، فقد زعم أرسطو أن المرأة من 
ني، فمن ید وكالبربري من الیوناالرجل كالعبد من الس

ن تطیع الزوجة وهو رأس أالطبیعي أن یأمر الزوج و 
لأن الطبیعة وهبته القوة الجسمیة والعقل  الأسرة،
ضعف منه أ، أما المرأة فهي أقل منه عقلا و الكامل

إن نبوئ  -كما زعم أفلاطون–قوة، وعلیه فمن الخطأ 
لها المرأة منصبا سیاسیا في الدولة، أو نسمح 

بالمشاركة في الأمور العسكریة لأن الرئاسة تهتدي 
. 6بالعقل لا بالشعور والعواطف

لهذا رأى أرسطو أن أفضل وظیفة لها هي   
حیاة هادئة تكون لها السیادة المنزلیة حیث تهتم 
بتربیة الأبناء ورعایتهم والقیام بالأعمال المنزلیة. 

قة غیر أن في الأسرة علاقة أخرى تتمثل في علا
الوالدین بالأبناء، وهي علاقة عاطفیة، ودور الآباء 

 .21الأیة  الروم،سورة  - 5

.37ص السابق،المرجع  أرسطو، - 6
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تجاه أبنائهم هو تربیتهم وتلقینهم مبادئ الأخلاق 
الفاضلة وغرس في نفوسهم حب الخیر وكل أشكال 
القیم الإنسانیة، لأن غایة التربیة هي تلقین المناقب 
الحمیدة، كما یسهر الآباء على نمو أبنائهم نموا 

لجسمیة والنفسیة والعقلیة، إن نمو سلیما من الناحیة ا
الطفل بین أحضان والدیه واحتكاكه بهما یكسب 
الطرفین عواطف المحبة والعطف والحنان وهذا 
العامل له أثره في النمو السلیم على شخصیة الطفل، 
وواضح أن نظرة أرسطو هذه تتفق كثیرا مع الدراسات 
السیكولوجیة الحدیثة التي تبرز قیمة التنشئة 

لاجتماعیة داخل الأسرة، لذلك شدد أرسطو على ا
 قیمتها، ونادى بضرورة المحافظة علیها باعتبارها

، فسلامة الدولة الخلیة الأساسیة في بناء الدولة
واستقرارها مرهون بمدى تماسك الأسرة واستقرارها، 

انتقد أرسطو بشدة موقف أستاذه  وفي هذا الصدد
ث تزول في فلاطون) الداعي إلى الشیوعیة حیأ(

ظلها الأسرة, إذ رأى أنها دعوة تنافي الطبیعة البشریة 
ذا ضحینا بالأسرة إوتعارض الفطرة الإنسانیة "لأننا 

والأولاد فسینتهي الأمر  إلى أن یكون الابن ابنا 
للجمیع ولیس لأحد، والأب أبا للجمیع ولیس لأحد، 
فتتمیع العلاقات الطبیعیة وتضیع العواطف 

 .1البشریة"

قد بین أرسطو ما ینجم عن زوال الأسرة، من و  
تفكك في العلاقات الإنسانیة قائلا: "... فنفس 
الشخص هذا یدعوه ابنه، وذاك یدعوه أخاه، آخر 

، دار قباء الفلسفة الیونانیة، تاریخها ومشكلاتهاأمیرة حلمي مطر،  -1

 .329، ص1998، مصر، والتوزیع، القاهرةللطباعة والنشر 

یسمیه ابن عمه أو یطلق علیه اسما آخر طبقا 
لصلات القرابة الدمویة أو النسبیة التي تربطه مباشرة 

مرء أن أو تربط ذویه بذاك الشخص (...) فخیر لل
یكون ابن عم دنیة، من أن یكون ابنا على تلك 

، طریقة العیش خارج نطاق الأسرة، أي في 2الطریقة"
  إطار دولة أفلاطون الشیوعیة.

یذكر أن لأرسطو على أستاذه في هذا المجال 
میزة، وهي أنه عرف حیاة الأسرة وذاق حلاوتها 
واستمتع بمحبة أبنائه، فحق له أن یقرر أن الآباء 

، یضاف إلى هذا 3حبون أبناءهم حبهم لقطعة منهمی
ممارسته لفن التربیة مدة ثلاث سنوات كان فیها مربیا 

 للإسكندر الكبیر.

أما العلاقة الطبیعیة الأخرى التي نجدها في 
ذا كان إي تلك التي تربط السید بالعبد، فالأسرة، فه

من الضروري أن یتحد رجل وامرأة من أجل التكاثر 
على النوع، فكذلك في الاتحاد القائم بین  والمحافظة

السید والعبد، فهو ضروري أیضا من أجل المحافظة 
على الذات وذلك عن طریق التمكن من أسباب 
العیش، وقد حدد أرسطو من هو السید ومن هو العبد 

نه طبیعي أیضا أن یأتلف الآمر والمأمور إ"  بقوله:
الاحتیاط رغبة في البقاء: لأن من یمكنه ذكاؤه من 

للأمور هو بالطبع رئیس ومولى، ومن یمكنه جسمه 
من القیام بما یتطلبه ذلك الاحتیاط هو بالطبع 

 .52/53ص  ،السیاسةأرسطو،  -2

دار العلم للملایین، بیروت  ،التاریخالتربیة عبر عبد االله عبد الدایم،  -3 

.79ص  ،1984، 5ط
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 1"من ثم للمولى والعبد مصلحة واحدةمرؤوس وعبد و 
فالعبد هو من كان بطبیعته غیر قادر على أن یملك 
نفسه فیكون السید هو العقل الموجه والعبد هو القوة 

ن فن إالسید" ومادام لكل فن أدواته، ف المنفذة لأوامر
تدبیر المنزل ینبغي أن یكون له أدواته، ومن هذه 
الأدوات ما هو حي ومنها ما هو غیر حي، والعبد 

 .2هو الأداة الحیة وأهم الأدوات جمیعا "

فالعبد جزء من الوسائل والأدوات التي تمكن  
نه یقوم إالأسرة من إنتاج ضرورات الحیاة، رب 

بالأعمال الشاقة ویسخر مع الحیوانات في عملیة 
الإنتاج، لأن الطبیعة خصته بهذه الوظیفة، أما 
المواطن الإغریقي الحر فهو سید لا یجوز استرقاقه، 
لأنه یجمع بین فضیلة الشجاعة التي یتمیز بها أهل 
الشمال، وفضیلة العقل والذكاء التي یتمتع بها 

ذن إالفضائل، فهو  العبد یخلو من هذهالأسیویون، و 
أقل منزلة من السید، لذلك ففضیلته في الخضوع 
والطاعة لسیده، ولا حرج في ذلك عند أرسطو، ولا 
ظلم مادام الاسترقاق سلوك طبیعي " لأن البعض 

       .3أحرار بالطبع وأن البعض أرقاء بالطبع " 
فالتفاوت قانون الطبیعة، وكل الأشیاء تخضع لمبدأ 

وهذا القانون مشاهد في الطبیعة  ى،الأدنى والأعل
بأكملها، نلاحظ ذلك بین النفس والجسد، وبین العقل 

، بین الإنسان والحیوان، بین الذكر والأنثى، والنزوع

.17ص  ،السابقالمرجع أرسطو،  -1 

تطور الفكر السیاسي القدیم، من صولون الى ابن مصطفى النشار،  -2 

ص  ،1999، القاهرة 1، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، طخلدون

121. 

 .17ص ،السابقالمرجع  أرسطو، -3

وكلما وجد هذا التقابل فمن الخیر للطرفین أن 
أو یخضع الأدنى  الأدنى،یسیطر الأعلى على 

ع . وعلى هذا الأساس، فمن الخیر أن تخض4للأعلى
 المرأة للرجل، والرعیة للحاكم، والعبد للسید. 

إن العبد إنسان اكتمل جسمیا لكنه لم ینضج   
توجیهه وقیادته،  ویحتاج إلىعقلیا، لهذا فهو ناقص 

غیر أن هذا النقص یلحق السید أیضا، " فكما أن 
الذكر یتبع الأنثى بالضبط ویتحدد بها، یتبع السید 

یكون قادرا على  العبد، فلیس یفیده في شيء أن
. 5"التصور" إذا لم یكن هناك أحد یتولى " التنفیذ"

فالسید یحتاج إلى العبد من أجل تنفیذ أوامره، 
وتجسید تصوراته ومخططاته، والعبد أیضا مادام لا 
یقوى على التفكیر، وبما أنه المحرك الأساس للعملیة 
الإنتاجیة الممارسة في الأسرة، فعمله یهدف أساسا 

قیق الحاجات الیومیة التي تضمن لجمیع أفراد إلى تح
فعة الناجمة من عمل الأسرة الحیاة، وبهذا تكون المن

" لأن منفعة الجزء والكل واحدة، ومنفعة العبد مشتركة
الجسد والروح واحدة، والعبد جزء من سیده، وكعضو 

 .6حي من جسده وان كان منفصلا عن هذا الجسد

لة السید لعبده لهذا نادى أرسطو بوجوب معام  
معاملة حسنة إنسانیة، وطالبه بعدم تعسف استخدام 
سلطته ضده. وبالرغم من قبول أرسطو للرق، إلا أنه 
نبه إلى أن الظاهرة تنطوي على التباس، لأن ابن 

بدون  ،3ط القلم، بیروتدار  ،الیونانیةالفلسفة  كرم، تاریخیوسف  -4 

 .202تاریخ، ص

 .63ص  ،السابقالمرجع  وولف،فرنسیس  -5 

.20، صالسابقالمرجع  أرسطو، -6 
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العبد بالطبیعة لا یكون عبدا مثل أبیه بالضرورة، 
، خاصة إذا 1والعبد بالعرف قد یكون حرا بالطبع

ة ولیدة القوة العسكریة، كما یحدث في كانت العبودی
الحروب العدوانیة، فكثیرا ما یكون المغلوب (الأسیر) 

، لأن 2أفضل من الغالب وأخلق بالحریة والحكم
الحرب یمكن أن تكون ظالمة، وقد نبذ أرسطو هذا 
النوع من الاسترقاق كما رفض كل أشكال العبودیة 

ئص التي لا تقوم على أساس طبیعي. تلك هي خصا
الأسرة عند أرسطو ومكوناتها وأهمیتها. إنها مؤسسة 
تربویة یستحیل الاستغناء عنها لأنها نواة المجتمع 

أحضانها یشب الطفل ویترعرع  البنائیة، فيووحدته 
وتتشكل اتجاهاته وتتبلور آرائه ویتم في إطارها البناء 

 لشخصیته.الأساسي 

 الأسریة:مرحلة التربیة  :2 

یكون هدف  الخامسة،وتبدأ من الولادة حتى سن 
لى الاهتمام بالجسم والخلق، إالتربیة موجه أساسا 

خاصة للطفل من ففي هذه المرحلة لا بد من رعایة 
ذ من الضروري الاعتناء بالغذاء إالناحیة الجسمیة، 

الصحي للطفل حتى یحمیه من الأمراض ویساعده 
"الجسد متقدم  وبما أن، 3على اكتساب النمو السلیم

بالولادة على النفس (...) فمن باب الضرورة أن تقدم 

 .17ص  ،المرجعنفس  -1 

بیروت،  للملایین،دار العلم  ،الیونانیةتاریخ الفلسفة  فخري،ماجد  -2 

 .144ص  ،1991 ،1ط

 .423ص ،السابقالمرجع  أرسطو، -3 

وح (...) على أن العنایة بالجسد على العنایة بالر 
 .4نما هي لأجل العنایة بالروح..."إالعنایة بالجسد 

ویرى أرسطو أن أصلح الأغذیة التي تناسب 
أجسام الأطفال في هذا الطور من عمرهم هي

، وینصح بتدریب 5فیها الألبانالأغدیة التي تكثر 
تي توافقالأطفال بالقیام ببعض الحركات الریاضیة ال

لى تعوید أبنائهم حدیثي إسنهم، كما یدعو الآباء 
الولادة على احتمال البرد، لأن ذلك مفید جدا للصحة 

ن أرسطو كان ابنا لطبیب من إ، للتذكیر ف6الجسدیة
مام بالعلوم أطباء البلاط المقدوني، وكان شدید الاهت

وعلوم الحیوان، لذا نراه یتعرض للتربیة  الطبیعیة،
 والقبول.البدنیة بكثیر من الاهتمام 

على أن الغایة من الاهتمام بالجسد في هذه  
یضا تهذیب أل ب فحسب،المرحلة لیست تنمیة الجسم 

الغزائر وتقویم السلوك، لهذا كان الهدف الأساسي 
لة المبكرة تهدف إلى للتربیة الأسریة في هذه المرح

وعلیه نجد أرسطو یشدد  أخلاقیة،تحقیق أغراض 
على ضرورة أن یكون الكبار قدوة حسنة للصغار، 

لى إبیعة الطفل في هذه المرحلة میله لأن من ط
. لقد كان كتابه " الأخلاق إلى نقوماخوس " 7التقلید

 بین فیهمن أروع الكتب في فلسفة الأخلاق حیث 
بها على اعتبار أنها  رورة التحليوضماهیة الفضیلة 

 السعادة.هي الخیر المطلق، أي 

 .440ص ،السابقالمرجع  أرسطو، -4 

 .411، صالمرجعنفس  -5 

411ص  ،المرجعنفس  -6 

 .413- 412 ص ،المرجعنفس  -7 
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ن الفضائل عند أرسطو سواء كانت عقلیة أو إ   
أخلاقیة فهي عملیة اكتساب، الفضیلة العقلیة تكتسب 
بالمعرفة وتستمد من التعلیم الجید، أما الفضیلة 
الأخلاقیة فتكتسب بالممارسة والعادة ومجاهدة النفس 

الحرف والفنون، فالبناؤون یصبحون بنائین مثل باقي 
بممارسة البناء، والموسیقیون یصبحون موسیقیین 
بممارسة العزف، كذلك الأفراد یصبحون قوم عادلین 
بممارسة العدل، وشجعان بممارسة الشجاعة ... 
والأمر نفسه بالنسبة للأطفال في مرحلة التنشئة 

تدریبهمالأولى، فهم في حاجة الى المعلم والمربي ل
على ممارسة الفضائل، تلك الفضائل التي تصبح 
لدیهم عادة بفضل التكرار، فیصبحون بالتالي أفرادا 
فضلاء، لأن الإنسان الفاضل عند أرسطو لیس من 
یقوم بسلوك فاضل بل هو من أصبح لدیه السلوك 
الفاضل عادة مستقرة،" فكما أن ظهور طائر خطاف 

كذلك لا یكونواحد، لا یدل على بدء الربیع ف
 1الإنسان فاضلا لأنه أتى الفعل الفاضل مرة واحدة "

فالفضیلة معرفة وإرادة وممارسة، تستقر مع  
الوقت في أعماق الضمیر الإنساني، فتدفن في 

یتضح  الخیر.اللاوعي بحیث تدفعنا لا شعوریا لعمل 
مما سبق أن نظرة أرسطو للتربیة الأسریة تتوافق إلى 
حد كبیر مع التربیة الحدیثة التي تؤكد على الدور 
الذي تضطلع به الأسرة في تحقیق حاجات الطفل 

البیولوجیة والنفسیة والخلقیة. 

لى إترجمه من الیونانیة  ،نیقوماخوسلى إعلم الأخلاق أرسطو،   -1 

الفرنسیة وقدم له وعلق علیه بارتلمي سانتهلیر، نقله الى العربیة أحمد 

 .248ص  ،1924مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة  السید،لطفي 

فمسؤولیة الأسرة عظیمة من حیث كونها المؤسسة 
التربویة الأولى التي تشكل شخصیة الطفل 

لاته بحیث تضبط غرائزه وتهذب انفعا القاعدیة)(
لى المدرسة بعدما إوتوجه سلوكه وتهیؤه للدخول 

 یكون قد بلغ سن السابعة من عمره.

التربیة المدرسیة  ثانیا: مرحلة

هي المرحلة التي یدمج فیها الطفل في الوسط  
المدرسي، بعدما یكون قد اكتسب بعض المبادئ 

یة التي تمكنه من التأقلم مع الخلقیة والمعارف الأول
 وسط مدرسي مغایر للوسط الأسري الذي تعود علیه.

 والسیاسة:التربیة -1

ن التربیة عند أرسطو هي من المهام المنوطة إ
، بحیث 2ذ لا ینبغي أن تترك للخواصإبالدولة، 

یوجهونها حسب أهوائهم ومیولهم الشخصیة، وقد 
لى إلبعض عن التربیة الخاصة مستندین یدافع ا

شعار: "المواطن یملك نفسه " بمعنى أنه حر في 
اختیار ماذا یتعلم، وكیف یتعلم، ومتى یتعلم، اعتقادا 
منهم أن ذلك من الأمور الخاصة التي لا یجب على 

في  -الدولة أن تتدخل فیه ... وهذا اعتقاد مزعوم
د أنه لأنه من الخطأ أن یظن الفر  –نظر أرسطو

مستقل بذاته عن الدولة، بل الجمیع ملك للدولة، 
نایة بكل جزء وكل مواطن هو جزء من الدولة والع

لى العنایة بالكل، وبما أن إیهدف بطبیعة الحال 

 .420ص  السابق،المرجع  ،السیاسة أرسطو،  -2 
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غایة الدولة واحدة فینبغي بالضرورة أن تكون التربیة 
 .1واحدة ومتشابهة بالنسبة للجمیع

تقوم على  فهي-مزایا –ن للتربیة المنزلیة إ   
المحبة الطبیعیة بین الآباء والأبناء، وتراعي الطبائع 
الفردیة بدقة أكثر، ولكنها مع ذلك أدنى من تربیة 
الدولة، لأن للقوانین من القوة الرادعة مالا یتوفر 
للأب أو لأي فرد آخر في الأسرة، ولأن الوالدین 

ن إ كونان عاطلین عن العلم اللازم، و غالبا ما ی
ن هذه التجربة لا تغني عن إف التجربة،یهم افترضنا ف

 .2العلم

إن إلحاق أرسطو التربیة بالدولة وإلحاحه على   
ضرورة أن تكون إلزامیة وتحت رقابة الدولة، لیس 
الغرض منه تجنب الفوضى في النظام التربوي 
فحسب، بل یرتبط أیضا بهدف سیاسي، هو تدریب 

(...)  النشء على الامتثال للقانون والخضوع له
وینبغي على المشرع أن یتأكد من أن التربیة في 

أو الدولة لأن  3دولته موجهة أساسا لخدمة الدستور
بقاء الدستور مرهون بتكییف التعلیم حسب شكل 

، ویتفق تصور أرسطو في هذا الشأن مع 4الحكومة
تصور أفلاطون، فالتربیة عندهما لا بد أن یكون لها 

اسي هو إنشاء وإعداد بعد سیاسي، لأن هدفها الأس

 . 420ص  السابق،، المرجع السیاسة أرسطو، -1 

 .183ص ،الیونانیةالفلسفة  كرم، تاریخیوسف  -2 

 الطلیعة، بیروت،دار  قرني،: عزت ، ترأرسطو تایلور،ألفرید ادوارد  -3 

 .128ص  ،1992 لبنان،

 المشعشع، منشوراتفتح االله محمد  تر: ،الفلسفة یورنت، قصةولد  -4 

 .99، ص1979 ،4بیروت، ط المعارف،مكتبة 

مواطنین أحرار أفاضل، یعیشون من أجل الدولة 
ولخدمتها. فالمواطن عند أرسطو مثل الملاح الذي 
یمثل فردا من الجماعة التي تدبر أمر السفینة وله 
دور مخصوص، كأن یكون الواحد جدافا والآخر 

 ربانا أو مساعدا ... الخ.

ن ما إورغم أن كل عضو له فضیلة خاصة ف 
یوحد بین هذه الجماعة هو غایة واحدة تتمثل في 
سلامة السفینة، مواطنو الدولة یشبهون الملاحین 

لوظائف التي یقوم بها تماما، وبالرغم من اختلاف ا
ن غایتهم المثلى هي سلامة الجماعة إكل مواطن ف

... وعلیه فلا وجود للمواطن خارج الدولة. 

ون لى أن أرسطو یحرص دائما أن یكإنشیر  
 وفیا لمبدأه الأخلاقي: " الفضیلة وسط بین رذیلتین "
لهذا كان معلما معتدلا، فالتربیة الجدیرة بإنجاب 
مواطنین صالحین هي تلك التي تحقق توازن في 
تنمیة مختلف الوظائف وتحافظ على قیمة كل 

ن نظام التربیة الذي یهدف أساسا إ، وعموما ف5وظیفة
یتسنى له تحقیق  لا الصالح،إلى تكوین المواطن 

لا في ظل دولة مثالیة فاضلة، یكون فیها إذلك 
المواطنون أفاضل، وما لم تحقق التربیة هذا الهدف، 

 الفاضلة.فلا مجال للحدیث عن المدینة 

لى التربیة على أنها إهكذا یتضح أن أرسطو ینظر  
داخل  من المسائل الرئیسیة التي یجب الاهتمام بها

لى كتابه "السیاسة" یتبین إالحیاة السیاسیة وبالعودة 

دار  طرابیشي،تر: جورج  ،الیونانیةتاریخ الفلسفة  بریهیي،ایمیل  -5 

 .323ص ،1998القاهرة،  والنشر والتوزیع،القباء للطباعة 
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أنه لا یفصل بین الجانب التربوي والجانب السیاسي، 
فالتربیة والأخلاق والسیاسة مسائل مرتبطة بعضها 

  ببعض.

 :ومواد التعلیمالتربوي  النظام- 2

 « lycèe »  كان أرسطو في سن الخمسین حین
(اللیسیة) "على غرار  أسس مدرسته ( اللوقیون ) أو

تأسیس أستاذه أفلاطون للأكادیمیة، وقد تمیزت 
مدرسته كونها لم تكن مدرسة للتأمل الفلسفي المجرد 
فقط، بل كانت مدرسة علمیة تتبع منهجا تجریبیا 

. 1واقعیا في البحث عن الحقیقة في مختلف العلوم
 الدروس:وقد كان أرسطو یقدم نوعین من 

دروس في الفترة الصباحیة خاصة بالتلامیذ -

دروس في الفترة المسائیة لعامة الناس  -

فالدروس الصباحیة أنصبت أساسا على الاهتمام 
بالمسائل الفلسفیة والعلمیة الدقیقة، أما دروس المساء 
فكانت تشمل موضوعات تراعى قدرة الفهم لدى عامة 

وبالرجوع  ة والشعر. وعلى العمومالناس مثل الخطاب
لى كتاب " السیاسة" وتحدیدا إلى الفصل الذي إ

ن العدید من إخصصه أرسطو للحدیث عن التربیة، ف
الباحثین یرون أن أطوار التعلیم كما حددها أرسطو، 
یمكن حصرها في ثلاثة أطوار رئیسیة، لكل طور أو 

 ومدرسین:مرحلة مقررات وأسالیب 

دار الثقافة  ،والمدارس المتأخرةفلسفة أرسطو مصطفى النشار،  -1 

 .20 ، ص2006 –طبعة  بدون –العربیة 

 يمرحلة التعلیم الأول الأول:الطور 

لى الثالثة عشرة من عمر الطفل، إتبدأ من الخامسة  
وهذه المرحلة بدورها نمیز فیها بین نوعین من 

 التعلیم:

 التحضیري:مرحلة التعلیم -أ   

لى إمن السنة الخامسة من عمر الطفل  وتبدأ    
سن السابعة، في هذه المرحلة یدمج الأطفال في 

المعارف  الوسط المدرسي، لكن لیس بغایة اكتسابه
العلمیة، بل یقتصر وجوده في المدرسة على 

. 2الاحتكاك بالأطفال المتمدرسین الذین یكبرونهم سنا
وذلك بهدف تعرفهم على حیاة المدرسة وتحضیرهم 
نفسیا لتلقي الدروس مستقبلا. وینصح أرسطو المربي 

ببعض النشاطات التي  –التلمیذ–أن یزود الطفل 
ببعض الحركات الریاضیة تناسب عمره، منها قیامه 

حتى یتجنب الخمول والكسل، ویحافظ على رشاقة 
جسمه، كما یأمر المربین بإدراج حصة اللعب من 
أجل الترفیه عن النفس، شرط أن تكون تلك الألعاب 
معتدلة، لا هي شاقة مضنیة أو مسترسلة في

كما لا یجب أن تكون منحطة، بل ینبغي  3الرخاوة
ث یقول: " ینبغي أن یكون أن تلیق بالأحرار، حی

شطر من ألعاب الصغار محاولات تقتدي بالمهام 
، أي أن غایة اللعب لیس قتل 4التي تنتظرهم كبارا"

الوقت، أو مجرد الترفیه، بل هدف اللعب هو إعداد 

 .414، ص السابق السیاسة، المرجع أرسطو، -2 

412، صالسابق السیاسة، المرجع أرسطو، -3 

 41 ، صالمرجعنفس   -4 
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النشء للتزود ببعض المهارات التي تهیئهم لاكتساب 
بعض المعارف مستقبلا، ویرفض أرسطو مصاحبة 

لأن الرقیق بطبیعته جعلوا للأعمال  رقاءالأطفال للأ
الیدویة، ففطرتهم هي التي فرضت علیهم هذه المهن، 

كما  –في نظر أرسطو لا تلیق بالأحرار -وهي مهن
یحضر كل كلام قبیح أو حدیث سفیه أمام  الأطفال 
لأن قابلیتهم للتقلید تكون قویة في هذه المرحلة، 

ة أن الأمر الذي جعل أرسطو یشدد على ضرور 
یضمن التشریع المدرسي قانونا یعاقب كل مربي لا 
یلتزم بالقواعد الأخلاقیة التي تضبط العملیة التربویة. 
هكذا یتضح أن الغایة القصوى من هذا التعلیم 
التحضیري تكمن في تهیئة الطفل نفسیا وتكییفه 

أكثر من تلقینه  اجتماعیا داخل محیط المدرسة
 .المعارف العلمیة

 التعلیم الابتدائي: مرحلة-ب  

، 1تبدأ من سن السابعة حتى سن الثالثة عشرة
یبدأ الطفل في هذه المرحلة بتعلم بعض المعارف 
الأولیة، كالكتابة والقراءة والموسیقي والتربیة البدنیة، 

 معین،وقد ارتبطت كل مادة دراسیة بهدف تربوي 
فالأدب یشمل القراءة والكتابة ویعد تعلمها من الأمور 
الضروریة لأنهما یساعدان على اكتساب معارف 
أخرى منها استخدامهما في التجارة وتدبیر شؤون 

 .2المنزل والتعلم وشؤون السیاسة

عمان، الاردن، ، دار المناهج، أصول التربیةأحمد على الحاج،   -1 

 81ص  ،2013طبعة،  بدون

 426-424ص ، السابق ة، المرجعلسیاسا أرسطو، -2 

أما الریاضة فكانت تشمل الجري والقفز والسباحة 
والمصارعة والتحكم في حركات الجسم وذلك تحت 

شراف مربین ومعلمین وهي زیادة على كونها تمنح إ
الجسم الصحة والقوة، فإنها تكسبه أیضا فضیلة 

. أما الموسیقى فبرغم من أن تعلیمها محل 3الشجاعة
، 4اختلاف بسبب تباین وجهات النظر حول أهدافها

إلا أن أرسطو یرى أنها مفیدة لأنها تساعد على 
ف إلى تحقیق اكتساب الفضائل فكما أن الریاضة تهد

الانسجام بین قوى الجسد، كذلك الموسیقى فهي تعلم 
 لتحقیق الانسجام والنظام في النفس.

إن الموسیقى ریاضة للروح وأساس كل حیاة  
رفیعة، بها تحب الروح الفضیلة وتستلهم الشجاعة، 
وباللحن والنغم یكسب الإنسان رهافة في فكره 

المشكلات یستطیع بها أن یعظم المسائل الدقیقة و 
المختلفة عن طریق الذوق السلیم. لكن یجب أن نعلم 
أن الموسیقى التي كان ینشدها أرسطو لیست تلك 
التي تثیر الغرائز وإنما هي تلك التي تهدف إلى 

تحسین الخلق وتهذیب النفس وتسمو بالروح. 

 الطور الثـــــــاني: مرحلة التعلیم الثانوي:

حتى سن الثامن وتبدأ من سن الرابعة عشرة 
من عمر الطفل في هذه  5عشرة أو السادسة عشرة

المرحلة یواصل المتعلمون في دراسة المواد التي 
في المرحلة السابقة، مع إلزامهم بدراسة النحو  بدأوها

. 423ص  ،السابق المرجع السیاسة، أرسطو، -3 

.423ص  المرجع،نفس  - 4
 .81 ، صالسابقالمرجع  حاج،أحمد على  -5
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والفلسفة والخطابة ثم التدریب العسكري، ولانتقاء 
الطلبة النجباء كانت تجرى امتحانات صارمة، من 

جندیة بغایة الدفاع عن الوطن، أما یرسب یلحق بال
الناجحون فیواصلون الدراسة بحیث یرتقون إلى 

 وهي:مرحلة أعلى 

 مرحلة التعلیم العالي: الثالث:الطور 

خصصها أرسطو للدراسة العلمیة التي تتطلب  
نشاطا فكریا عالیا، لأن غایة هذا النوع من التعلیم 

، وتجدر الإشارة إلى 1هو التمرن على إدراك الحقیقة
أن أرسطو لم یذكر في كتابه " السیاسة " نوع برنامج 

 المرحلة.الدراسة العلمیة في هذه 

لكن یمیل بعض الدارسین إلى الاستدلال ببعض  
المعطیات المستوحاة من تدریسه في (اللوقیون) والتي 
جعلتهم یفترضون على الأرجح أن تكون مواد التعلیم 

والمنطق والأخلاق والسیاسة  على الفلسفة تحتوي
والبلاغة والجمال، إلى جانب الاهتمام بالعلوم 
الطبیعیة: كالطبیعة والنبات والحیوان والتشریح 
والطب، إلى جانب المیكانیك والجیولوجیا 

 .2والجغرافیا

أما عن مناهج التعلیم وأهداف العملیة    
التربویة، فیمكن القول أن أرسطو كان بارعا في 

طرق التدریس حسب طبیعة موضوع الدراسة، تكییف 
فنجده یعتمد على منهج الاستقراء في علوم الطبیعة 

 323ص  ،السابقالمرجع  بریهیي،ایمیل  -1 

ص  لبنان، بیروت، الحكمة،دار  ، مجلةالیونانیة كریم، التربیةعلى  -2 

55 -57. 

على اعتبار أنها ذات طبیعة مادیة تقبل الملاحظة 
والتجریب، لهذا نجد أرسطو یقوم باستقراء وقائعها 
الجزئیة من أجل بناء القوانین ونفس المنهج تقریبا 

والإنسانیة  سلكه حین درس الظواهر الاجتماعیة
وكمثال على ذلك فقد استقرى تاریخ الدول لتفسیر 
أسباب الثورات ونتائجها في مختلف الأنظمة 

كالمنطق  –أما العلوم النظریة  –. 3السیاسیة
والریاضیات فقد اعتمد فیها أرسطو على  اوالمیتافیزیق

منهج الاستنباط مراعیا في ذلك طبیعة هذه العلوم 
  المجردة.العقلیة 

لى أن طریقة التدریس عند أرسطو إهذا ونشیر  
على  –كان سائدا لدى حكماء الیونان  كما-اعتمدت 

لعقلاني مع والبرهان والإقناع والحجاج ا الحوار
لى التمثیل والاستعانة إتشغیل الحدس واللجوء 

بالأمثلة مع ربط الاستقراء بالاستنباط والتحلیل 
 بالتركیب.

یة التربویة عنده أما فیما یخص أهداف العمل
 أهمها:فیمكن ذكر 

تنمیة العقل وتدریبه بما یكفل له أن یكون عقلا -
منطقیا، وهو أسمى الأهداف التي یجب أن تحققا 

 العملیة التربویة. 
وجوب مراعاة میول الأطفال وتعدد الأفكار -

 وبالتالي تعدد برنامج التعلیم.
 تدریب المتعلم على التحلیل والتعلیل. -

.422ص  السابق،المرجع  ،السیاسة أرسطو،  -3 
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الذي  ولمواطن الصالحن الإنسان الفاضل تكوی -
 ).یعمل من أجل سعادة المدینة (الدولة

 تقييم:

ن التربیة كما تصورها أرسطو على الرغم إ     
لا إه من روعة وما توحي به من إعجاب مما تحمل

أنها لا تخلو من عیوب  شأنها شأن التربیة التي 
أرستقراطیة سادت المدن الیونانیة عامة، إنها تربیة 

خاصة بتعلیم یقتصر على أبناء المواطنین الأحرار 
النبلاء الذین یتمتعون بالحقوق السیاسیة والمدنیة أما 
طبقة الصناع والتجار وكذا العبید فلیست لهم الحقوق 

 1المدنیة، وبالتالي فلا یحق لهم إلا التعلیم المهني
والحرفي ثم إن التعلیم عنده لیس نمطا واحدا بل 

لف حسب الفئات الاجتماعیة، هناك تعلیم یخت
للأحرار، وتعلیم للعبید، وتعلیم للمرأة...الخ وهذا یدل 

ولكن مهما كانت  ،على النظرة الطبقیة للمجتمع عنده
الانتقادات الموجهة لأرسطو في هذا الشأن یبقي 
فیلسوفا غزیر المعارف وأستاذا بارعا، آراؤه في 

تتصف بالنظرة التربیة تستحق الاهتمام لأنها 
الواقعیة، لهذا كانت أعمق وأوضح من نظرة أستاذه 

 أفلاطون.

وخلاصة القول إن هدف التربیة عند      
أرسطو هي أن تجعل الإنسان إنسانا، بأتم معنى 
الكلمة، وبدونها لن یعد الإنسان إنسانا أبدا، وهذا ما 

یعد أفضل الحیوانات إذا  إن الإنسانقصده حین قال 

.81ص  ،سابقمرجع ال الدایم.عبد االله عبد  -1 

لكنه یكون أسوأها  جیدا،ه وإعداده وتعلیمه تمت تربیت
إذا ما نحن أغفلنا أمره وأهملنا تربیته وتجاهلنا 
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